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تيدكس رمال
أمسيات رمضانية افتراضية في غزة

غزة ـ علاء الحلو

ـــشـــارِكـــة فـــي حَـــدَث 
ُ
لـــم تــســتــســلــم الم

»تيدكس رمال« شيماء الرنتيسي 
للواقع الذي فرضته أزمة كورونا 
في قطاع غزة، ومُنع على أثره عقد الأنشطة 
والــلــقــاءات، ما دفعها مع عــدد من زملائها 
للحديث  افــتــراضــيــة  مــســيــات 

ُ
أ تنظيم  إلـــى 

عن قضاياهم وإبداعاتهم، وخلق حالة من 
النقاش والعصف الذهني. 

تــيــح 
ُ
وتــســتــغــل الــرنــتــيــســي الـــحـــدث، الــــذي أ

ــرًا لــلــجــمــهــور عــبــر تــقــنــيــة »الـــلايـــف«  مــــؤخــ
مـــن خـــلال المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة ومــواقــع 
قضية  عن  للحديث  الاجتماعي،  التواصل 
ــقــــســــري، وتـــعـــريـــف أكــــبــــر فــئــة  ــفــــاء الــ ــتــ الاخــ
مــمــكــنــة بـــهـــا، خـــاصـــة بــعــد أن اكـــتـــوت هي 
اختفاء شقيقها محمد منذ  بنار  وذووهـــا 
ســـنـــوات. ويــنــبــثــق حــــدث »تــيــدكــس رمــــال« 
الثالث من  العالمية، وهــو   TED من منظمة
ــام في  ــهـ نــوعــه فـــي غــــزة، ويـــؤمـــن بــــدور الإلـ
مـــســـاعـــدة الـــشـــبـــاب عــلــى رســــم مــســاراتــهــم 
ــــارس/ آذار  بـــذكـــاء. وفـــي مــنــتــصــف شــهــر مـ
أفــكــار 8 متحدثين،  مــن عــام 2021، انطلقت 
لــتــقــديــم خــطــابــاتــهــم نـــحـــو الـــعـــالـــم، إلا أن 

قامت شيماء الرنتيسي بالحديث عن قضيةّ الاختفاء القسري )عبد الحكيم أبو رياش(

مــحــدوديــة عـــدد الــحــضــور وشــغــف غيرهم 
تذاكر  على  الحصول  من  يتمكنوا  لم  ممن 
 عبر 

ً
حــضــور الــحــدث، أتــاحــا الــحــدث كــامــلا

على  ثم  الاجتماعي، ومن  التواصل  مواقع 
يوتيوب، ومنصة TED العالمية. 

وتوضح الرنتيسي في حديث مع »العربي 
ــنــهــا من  الـــجـــديـــد« أن »تــيــدكــس رمـــــال« مَــكَّ
الالـــتـــقـــاء الـــوجـــاهـــي بــالــجــمــهــور لــلــحــديــث 
كل  لمساعدة  القسري،  الاختفاء  قضية  عــن 
شــخــص مــخــتــفٍ لــلــرجــوع إلـــى أهــلــه، فيما 
ــتـــكـــمـــال الأنـــشـــطـــة عـــبـــر الأمـــســـيـــات  تــــم اسـ
تجربة  وأتــاحــت  الافــتــراضــيــة.  الرمضانية 
الأمــســيــات الافــتــراضــيــة إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكِنة ممن لم 
ــبــاشِــرة، 

ُ
الم الــلــقــاءات  يتمكنوا مــن حــضــور 

ــــق الـــرنـــتـــيـــســـي، فــــي ظــــل الاحـــتـــكـــام إلـــى  وفـ
قواعد الأمن والسلامة بفعل تفشي فيروس 
كــورونــا فــي قــطــاع غـــزة، واتــخــاذ التدابير 
الوقائية، وأبرزها منع تنظيم أي نشاط أو 

فعالية عامة. 
المـــشـــارِك نــائــل الــقــطــاطــي اســتــعــرض خــلال 
مُداخلته التي جاءت تحت عنوان »الفرص 
تنوعت  التي  مهاراته  العلوم«،  تقاطع  في 
بين الطب، ريادة الأعمال، التسويق، الذكاء 

ا في 
ً
مُركز البيانات،  الاصطناعي، وتحليل 

المــهــارات وســط تنميط  خطابه على تنوع 
الِمــهــن، وعــن تقاطع الــعــلــوم، والــفــرص التي 
القطاطي  ويـــرى  الــتــقــاطــعــات  تــلــك  تخلقها 
أن الأمــســيــات الافــتــراضــيــة، الــتــي فرضتها 
للتغلب  خصوصية شهر رمــضــان، جــاءت 
على الحظر الليلي الناتج من أزمة كورونا، 
إلى جانب مواصلة أنشطة »تيدكس رمال« 
والتي تم خلالها تقديم العديد من النماذج 

الشبابية الناجحة والإبداعية.
وعلى الرغم من أهمية اللقاءات الوجاهية، 
إلا أن القطاطي يقول خلال لقاء مع »العربي 
ــاءات الإلــكــتــرونــيــة عبر  ــقـ ــلـ الـ الـــجـــديـــد« إن 
ملامسة  له  أتاحت  الافتراضية،  الأمسيات 
ــرب، فــيــمــا مــكــنــتــه من  ــ الــجــمــهــور بــشــكــل أقــ
الحصول على رد الفعل مباشرة، ويضيف: 
»صــحــيــح أنــنــي أتـــحـــدث مـــع عــــدد مــحــدود 
مــن الــزمــلاء عــبــر المــنــصــات الــرقــمــيــة، إلا أن 
شريحة واسعة تتابع الأمسيات من داخل 
البيوت بطريقة سلسة ومؤثرة«.  وتعتبر 
بــالأجــواء  طعمة 

ُ
الم الافتراضية،  الأمسيات 

 عــــن مــجــمــوعــة 
ً

 بــــديــــلا
ً

ــة، حـــــلا ــيـ ــانـ ــرمـــضـ الـ
ــخــطــط لــهــا بــهــدف 

ُ
الـــلـــقـــاءات الــوجــاهــيــة الم

ـــنـــظِـــم مـــع المــتــحــدثــين، بعد 
ُ
دمــــج الــفــريــق الم

انتهاء النشاط الرئيسي، ونشر الخطابات 
على منصة TED العالمية، إذ تتيح التعمق 

بالأسئلة والمواضيع المطروحة.
من  العديد  الإلكترونية  اللقاءات  ناقِش 

ُ
وت

العلمية،  الثقافية،  المجتمعية،  المــواضــيــع 
ــارب الـــعـــمـــل والــــتــــمــــويــــل، وفــــــق آيـــة  ــ ــجــ ــ وتــ
اللقاءات  مُنظِمات  إحــدى  المتربيعي، وهي 
ــة، فـــيـــمـــا تـــتـــكـــون الـــجـــلـــســـات  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
ـــشـــاركـــين الأســـاســـيـــين، 

ُ
الافـــتـــراضـــيـــة مـــن الم

بالإضافة  رمـــال«،  »تيدكس  متحدثو  وهــم 
إلى اثنين من المحاورين من الفريق المنظم 
والمـــتـــطـــوعـــين، إلــــى جـــانـــب عــــدد المــشــاركــين 
إتاحة  عـــلاوة على  الــبــث،  الــكُــلــي ومتابعي 
البث لآلاف المشاهدين عبر صفحات مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
الجديد«  »العربي  لـــ  المتربيعي  وتــوضــح 
أن الــلــقــاء يــتــم بــعــد تــخــطــيــط مــســبــق بين 
ــظِــــم، حـــــول أهـــــداف  ــنــ أعــــضــــاء الـــفـــريـــق المــ
الأمسيات، وآلية إدارتها، ومدى استقبال 
الــجــمــهــور لــلــوقــت والــفــكــرة، ومـــن ثــم يتم 
المــتــحــدثــين، والتنسيق مع  مــع  الــتــواصــل 
محاور  لإدارة  الفريق  من  اللقاء  مُيسري 
الــلــقــاء وطــــرح الأســئــلــة وخــلــق حــالــة من 
التصاميم  تــجــهــيــز  بــعــد  الــتــفــاعــل، وذلــــك 
النشر، وتحديد جــدول واضح  ومحتوى 

بالتوقيت والهدف والفكرة. 
ولا يُنكِر القائمون على اللقاءات الافتراضية 
ات الـــوجـــاهـــيـــة فــــي إيـــصـــال  ــاء ــقــ ــلــ أهـــمـــيـــة الــ
الأفكار بطريقة أقرب للجمهور والحضور، 
إلا أنــهــم يــــرون فــي مـــراوغـــة كـــورونـــا وعــدم 
ا، خاصة في ظل 

ً
الاستسلام لأزمتها إنجاز

تجاوز الحدود المكانية، والوصول بالأفكار 
المطروحة إلى خارج فلسطين.

أتاحت تجربة 
الأمسيات الافتراضية 
إمكانية الوصول إلى 
أكبر قاعدة جماهيرية 
ممكِنة ممن لم يتمكنوا 
من حضور اللقاءات 

باشِرة
ُ
الم

■ ■ ■
ناقِش اللقاءات 

ُ
ت

الإلكترونية العديد من 
المواضيع المجتمعية 
والثقافية والعلمية 

وتجارب العمل 
والتمويل

■ ■ ■
لا يُنكِر القائمون على 
اللقاءات الافتراضية 

أهمية اللقاءات الوجاهية 
في إيصال الأفكار 

بطريقة أقرب للجمهور 
والحضور

باختصار

قامت المشاركِة في حدث »تيدكس رمال« شيماء الرنتيسي بتحدّي واقع فيروس كورونا في قطاع غزةّ. إذْ مُنِع على أثره 
عقد الأنشطة واللقاءات

هوامش

خطيب بدلة

في شمال  الذاتية«،  »الإدارة  أصــدرت  خبر صحافي: 
شرقي سورية، تعميماً حدّدت فيه مواليد الأشخاص 
الخبر يفتح  للخدمة في مناطق سيطرتها.  المطلوبين 
الإجباري«  »التجنيد  موضوع  مناقشة  على  الشهية 
جيوشها،  لبناء  منطقتنا  دول  معظم  تعتمده  الـــذي 
وبــالأخــص مصر والــعــراق وســوريــة )وتركيا وإيــران 
)قسد(  الديمقراطية  قــوات ســوريــا  أن  وبما  أيــضــاً(.. 
ــة، فــقــد اعــتــمــدت هـــذا الــنــوع  ــ تــحــولــت إلـــى مــشــروع دول
في  الإجـــبـــاري،  للتجنيد  ــرى.  ــ الأخـ هــي  التجنيد  مــن 
سورية، أسماء أخرى، مثل: التجنيد الإلزامي، الخدمة 
سُميت  فقد  إجــبــاري،  ولأنــه  م. 

َ
العَل العسكرية، خدمة 

التجنيد  شــعــبــة  مـــن  الـــشـــاب  يستلمها  ــتــي  ال ــة  الـــورقـ
»مـــذكـــرة سَـــــــوْق«، وتــســمــى الـــدعـــوة الـــتـــي تـــوجـــه إلــى 
للالتحاق  المتشابهة  المــوالــيــد  ذوي  الشبان  مجموعة 
ـــرْعـــة، وبــعــد الــتــحــاقــهــم يُـــعْـــرَفـــون بــرقــم 

ُ
بــالــخــدمــة، الـــق

ــدورة 41، أو  ــ دورتــهــم، فتسمع شــابــاً يــقــول أنــا مــن ال
الـــدورة الــعــاشــرة ضباط مجندين، أو مــن الــدورة  مــن 
البداية،  فــي  يخضعون،  وكلهم   .. جامعيين  السابعة 
عرف باسم »دورة 

ُ
لــدورة ملأى بالشقاء والإهــانــات ت

الأغــرار« .. ومن المشاهد المألوفة، أيام سحب القرعة، 
وجود عشرات الشبان أمام شعبة التجنيد المحلية، أو 
عند مدخل ثكنة هنانو في حلب، وقد جاءوا لاستلام 
العسكرية،  القطعات  إلــى  فــرزهــم  أوامـــر  أو  أوراقـــهـــم، 
ــة الــعــســكــريــة يــحــمــلــون الــقــشــط  ــر الـــشـــرطـ ــنـــاصـ وعـ
)أحزمة البنطلونات( وينزلون على أجسادهم ضرباً، 
لإجبارهم على الوقوف بالدور الذي يستمر ساعات 

طويلة في البرد القارس أو الحر الحارق.. 
يَـــعـــرف الـــشـــبـــانُ، أبـــنـــاء هـــذه الــبــلــدان المــنــكــوبــة، أنــهــم، 
حتى ولــو »ســيــقــوا« إلــى الخدمة الإلــزامــيــة فــي أوقــات 
السلم، سيكونون، في يوم من الأيــام، وقوداً للحروب 
الداخل  في  السلطة،  مغتصبو  الحكام،  يشعلها  التي 
الــوطــن  لــيــس مــن أجـــل مصلحة  الـــجـــوار،  أو فــي دول 
 على صدر 

ً
السلطة جاثمة لتبقى هذه  وإنما  بالطبع، 

الشعب إلــى الأبــد .. لا أقصد بــدول الــجــوار إسرائيل، 
العربية،  الجوار  فلهذه شأن آخر، إنما المقصود دول 
 ونهاراً بأننا وشعبها »سوا 

ً
م ليلا

ّ
الشقيقة، التي نترن

، خــاض حــربــاً عبثية 
ً
ربــيــنــا«.. الجيش الــعــراقــي مــثــلا

ضد إيران حملت اسماً خطابياً هو »قادسية صدام«، 
وضــربَ الأكـــرادَ في الــداخــل، والشيعة، وغــزا الكويت، 
والجيش  ألــوف من جنوده.  بمقتل  واحتلها، وتسبّب 

ثلاثين  منذ  يقاتل،  فهو   ،
ً
حـــالا أحسن  ليس  الإيــرانــي 

لمصلحة  واليمن،  ولبنان،  وسورية،  العراق،  في  سنة، 
والجيش   .. التوسعية  ومشاريعهم  العمائم  أصحاب 
الــســوري كــان على وشــك أن يتدخل في الأردن سنة 
1970، وفــي سنة 1976 غــزا لبنان، وأقــام فيها نحو 
لا يحسب  ما  وارتــكــب خلالها  ونهبها،  ثلاثين سنة، 
الحاسب من فظائع، وحارب إلى جانب الأميركان ضد 
الجيش العراقي، وخلال هذا كله لم يكن إعلام حافظ 
أســاس  على  بالتضحية،  ي 

ّ
التغن عــن  يتوقف  الأســـد 

بالمجندين،  للتضحية  الــوطــن.    أنــهــا تضحية لأجــل 

ــدّر عدد 
ُ
ق الـــدول، شجون كثيرة، ومتشعبة.  في هــذه 

الجنود العراقيين الذي قتلوا، في سنة 1983 وحدها، 
بستين ألفاً، عدا المفقودين، ومن الجانب الإيراني 120 
ألفاً. أما عن حــروب حافظ الأســد ووريثه فحدّث ولا 
حـــرج، إذ يمكن المــجــازفــة بــالــقــول إنــه لــولا أن النساء 
السوريات ولادات لأفنى الأســدان شبابَ هذا الشعب 
دين 

ّ
المغلوب على أمره، ولن آتي على ذكر أعداد المجن

الــذيــن حصدتهم إســرائــيــل فــي حــربــي الـــ 67 والــــ 73 
والــــ 82، والــــ 96، بــل عــن ألـــوف الــتــوابــيــت الــتــي سلمت 
في  تدخل جيشنا  وقــرانــا خــلال  مدننا  فــي  للأهالي 
ل التجنيد الإجباري 

ّ
الاقتتال الداخلي اللبناني.  يشك

المتطوّعين،  للضباط  كبير  دخــل  فــي ســوريــة مصدر 
قاسية،  الإلزامية  الخدمة  أن  فبما  الحاكمة،  وللسلطة 
ومــهــيــنــة، وتــســتــغــرق، مــع الــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة، زمناً 
الــحــالات، خمس ســنــوات، يصبح  يتجاوز، في بعض 
هاجس الشبان، وأهاليهم، التخلص منها، ويكون ذلك 
بدفع الرِشا، في أثناء الفرز، وخلال الخدمة، والتفييش 
)دفع راتب شهري للضابط مقابل غياب المجند الدائم 
عن الخدمة(، هذا عدا عن البدل النقدي الذي وصل، في 
آخــر تطوّر لــه، إلــى 8000 يــورو، مقابل إعفاء الشاب 

من الخدمة بشكل نهائي.

سورية والتجنيد الإجباري

وأخيراً

يشكّل التجنيد الإجباري
في سورية مصدر دخل 

كبير للضباط المتطوّعين، 
وللسلطة الحاكمة
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